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 حلم أ بي صلاح    

     عبدالله محمد الفتح/ مورتانيا 

 

 
-------------------- 

  .“ “ش نقيط  عن  يتحدث  فلما  يبث  الفيديو  جهاز  البحر.  عباب  تمخر  الباخرة 

كانت الصور تحكي قصة مدينة أ رهقتها الإحتلالت و الغزوات المتعاقبة عليها منذ  

التاريخ السفينة  .فجر  خلف  مربوط  الصغير  الزورق  الشاطئ.  اللجّة  ابتلعت 

ظهرها وعلي  ينبئ  العملاقة،  حارا  عناقا  كان  زملائهم.  مع  العشرة  البحّارة  تعانق 

جازتهم اإخوتهم بضرورة التحلى بالصبر. محمد  عن طول فراق وأ وصى الماضون في اإ

الضابط الجديد كان يرافق رئيس الضباط ال جانب اإلي قمرة القيادة ليسلم للقبطان 

قائلا  للشاي  يدعوني  “أ مادو”  .الطباخ  وأ ختام  مضاءات  اإ بها  وأ وراق  دفاتر 
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منذ جاءتنا هذه  .بفرنس ية ركيكة: وقت الشاي ال خضر يحين بعد الغداء، كالعادة

الغرف   اإحدى  في  يجتمعون  والعمّال  الزمن،  من  عقود  قبل  للنّهب،  الباخرة 

ذا أ ردت أ دعو غير العاملين منهم  .المخصصة لهم قرب العنابر في الطابق السفلي ـ اإ

ليهم اإلي غرفتك لنشربه هنا ؟ عداده لمواعين الشاي أ دار زرّ  .ـ كلا للنزل اإ أ ثناء اإ

ذاعية برنامج  اإ أ وردت محطة  المس تديرة.  الزجاجية  النافذة  مكبّر الصوت، قرب 

تحدث المدائن”..  زهرة  وطمس  :”  الاحتلال  س ياسة  ظل  في  القدس  عن 

العربي، وجدوى اختيارها  الهوية، وتأ ثير العزلة المفروضة على المدينة عن محيطها

أ خيرا كعاصمة لثقافتنا،. ودار حديث عن القضية الفلسطينية واس تحضرت صور 

خلاء البيوت من أ هلها..دارت كؤوس الشاي ليطيب الحديث. وسأ ل  الّدمار واإ

نمدّ يد   سعيد ،وهو ش يخ جاوز الخمسين ل يكفّ عن التدخين : كيف يمكننا أ ن

أ ن  دخانه:أ قترح  ينفث  هو  و  قائلا  فأ ردف  جابة  اإ ينتظر  ،ولم  لفلسطين  العون 

الكبيرة،ونرسله  ال سماك  من  ش بأكا  ورزقنا  الرحلة  ماانتهت  ذا  اإ ماليا  مبلغا  نجمع 

أ هله.  لبعض  ومعوناته  الناجحة  البحرية  رحلاته  يس تحضر  وبدأ   للقدس.. 

ـ أ ما  :ويضحك، فرحا بمسّرات الماضي، عن أ س نان متهرئة، قاطعه الطبّاخ قائلا 

أ نا فأ قترح أ ن نكفّ جميعا عن التدخين وعن اقتناء بضائع اليهود ال مريكان و كّل 
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والتفت   .ما يساهم في شراء رصاصة تقتل مسلما أ  ومقدس يّا غربيا كان أ م شرقياّ 

لّي “أ بّاه الساخر” يسأ لني بالرطانة عن مساهمتي في العون الذي س تقدم “القرية  اإ

ـ ل تقل لي أ نك  : العائمة” للقدس الشريف ،مضيفا بصوت أ قوي ليسمع الجماعة 

من ناحيتي سأ دعو   ،”س تضغط علي القبطان ليبحث لنا عن أ سماك” الكوربين

دائما وسأ ردّد  بالخذلن  ول عدائهم  بالنصر  المحتّلة  ال رض  ال مة  ” لعرب  تعيش 

بها،   ل  اإ يسترد  ل  بالقوة  أ خذ  ما  أ بى،  من  وأ بى  شاء  من  عربية،شاء  وفلسطين 

أ فغانس تان ” وهذا فلسطين و في  أ هلنافي  انصر  الإيمان. وخرج اللهم   أ ضعف 

ك سا  الطّباخ  ،ناولني  ال سماك  طحين  رائحة  وراءه  مخلفّا  المياه  دورة  اإلي  متجها 

أ حتسي الشاي  نصفها رغوة ونصفها له طعم الشاي ولون القهوة ,فقلت لهم وأ نا 

ننّي سأ بحث عن مقدس ية أ تزوجها وأ دعو الله أ ن يرزقني بولد منها أ سميه صلاح   اإ

جده مع  المقدس  بيت  اإلي  يعود  أ ن  قبل  ال هل  وأ علمّه في محضرة  عاد  ..الدين 

صلاح   لها  تعيد  بأ ن  للقدس  تقدمها  خدمة  أ عظم  ،هذه  “أ بّاه”ضاحكا الله الله 

 .الدين قادما من براري ش نقيط مسلحا بمختصر خليل وفتاوى الحيض و النفّاس 

الثمينة ـ وهداياكم  وأ مانيكم  وأ لمكم  وأ مالكم  بدعائكم  الغليظة  ..بل  الحبال  أ صوات 

من  الش بّاك  ترفع  ال وناش”  حديد،”  من  ثقيلة  قطعا  مجرجرة  بالمتن  ترتطم 
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تجثم على المتن. أ لف الكائنات محاصرة.تشكّّت بركة دم  اليّم.بدت ش بكة عظيمة 

تهتّز  الغامض.الصورة  ال زرق  ذلك  بفعل  ويهبط  يعلو  المتن.المشهد  وسط  كبيرة 

نذار معلنة عن كارثة. صراخ طفل ولد لتوه  .تحت سماء غائمة ودوّت صفّارات الإ

يصم ال ذان. مالت الباخرة بفعل ال مواج العاتيّة فسقط التلفاز والفيديو الصغير 

باك الغارقة في بركة الّدم. ومعالم القدس  ليتحطّما.. ينتصب “برج اللقلق” علي الش ّ

عن  بحثا  يتراكضون  وال ديرة،الرجال  المأ ذن،الكنائس  العائمة،  القرية  علي  تتناثر 

البحري  البجع  أ و  الحمام  مع  الفضاء  تطير في  وأ طواق  النجاة,  الرّماثات وسترات 

كان  الذي  الكبير  الشاعر  من  بالقرب  ل قف  باسمي،  يناديني  التلفزيون  .مذيع 

يرّدد”في الجماهير تكمن المعجزات ومن الظلم تولد الحريّات”، ويرتفع صوتي: “أ يها 

من  متحرّرة  تقفز  والإسقمرى  البوري  العابرة”..أ سماك  الكّمات  بين  المارون 

تطارد  وقميئة  بدينة  أ جنبية  الجاهزة.بحاّرة  ال طباق  من  يتطاير  والحبّار  الش بّاك 

أ خطبوطا..ينفث حبره ليعم الظلام.."الحبار" أ يضا يرفض أ ن يتّم تجميده قسرا ، 

تعيده للمطبخ فينفث حبره ال سود حنقا عليها. رافعات تنزل الزّوارق الصّغيرة اإلي 

المركبة  واسم  المكان  حداثيات  اإ يذيع  ضابط  النجّدة،  اإشارات  يرسل  الماء، جهاز 

وبينما كنت   ..علي ال ثير.أ سطول بأ كمله في المنطقة لم يأ به للقضية ولم يحرك ساكنا
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ال قصي   حول  ال نفاق  عن  قلبي.يسأ لني  يعتصر  وال لم  الدين”  صلاح   ” أ هاتف 

عن الضّياع، الكارثة الرهيبة و “الفتح الكبير” كان العمال   والكوفية العتيقة .أ حدّثه

القادم  النجاة  زورق  اإلي  ويشيرون  الصنع  الدانمركية  الثياب  من  يتخلصون 

ـ صلاح الدين ،هيابنا ،سنرابط هنا  : من”جزيرة تيديره ” القريبة..ناداني أ حدهم

رنّ منبّه” الهاتف الجوال، كانت نغمته ”   ..في جزيرة)تيدره( منها سيبدأ  الزحف

ّّ ّ على مكالمة..فتحت عينّي  القدس لنا،و ل لغيرنا ،فأ مسكته كمن يريد أ ن يردّ

ببطء، انتبهت اإلي أ نهّ المنبّه فـأ سكتهّ.. وشرعت في اإسكات بقيةّ ال جهزة ل فتح 

السرير قرب  مكتب  علي  المثبتّ  توب”  في  .“اللاب  صورة  في  النظّر  وأ معن 

أ مدّ   المس تديرة  النافذة  ،ومن  وقباب  مأ ذن  من  تشكّّت  التي  الشاشة  خلفية 

العربي  الوطن  في  نقطة  أ قصى   ..“ ال بيض  “الرأ س  منطقة  ل ري  بعيدا  بصري 

 .تلوح في ال فق
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